حكم المظاهرات لفضيلة الشيخ 


ا لحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبنا محمد وعلی آله وصحبه ومن والاه. 

لا خفى على القارئ ما حصل في كثير من البلاد الإسلاميّة من القيام على حكامهم بالظاهرات للمطالبة جحقوقهم 

بل للمطالبة بسقوط الأنظمة الموجودة. وقد يدهم إن ا نقل حرکھہ- على ذلك قوی عاطية کبری طارب لا فی 

على الأذكياءء وأصبح من التاس من يقول: إن خروج التاس في مظاهرات أو احتجاجات عامّة على أنظمتهم الجائرة 
من الوسائل ا ثبت نفعها؛ إذ كانت سببا في تغيير تلك الأنظمة» وضغطت على الحكام حى يَعملوا لشعوجم 

حسابًما ويجحسنوا أوضاعَهاء وهذه المظاهرات ما هي إلا إنكار عَلَنَ للتعبير عن التسخط على أولياء أمور المسلمينء 

فبأيٰ حق تنکر وقد آتت تارھا کما لا خفی؟! 


والجواب :ينكر العلماء المظاهرات الُخترعة في هذا الڑمن جحفين: 
ا :حق التي صلی الله عليه وسم ٤‏ الطاعة؛ فن الأمر الذي من أجله يقوم المتظاهرون هو طلب حقوقهم 

شرعيَّة التي يرون أن السلطان قصر في أدائها همء فلو تكلم التي صلى الله عليه وسلّم عن هذه الحالة لكان له 
حق الطاعة في ذلك كما له حقّ الطاعة في كل ما أمر به وى عنه» وبعضٌ المفتونين بالمظاهرات يحرصون على 
تخرججها مخرج الصا المرسلة وأكا من التوازل» لكنّ الذي يمنع من إدراجها تحت الصا المرسلة هو أنه صح أن 
الي صلى اله عليه وسلم أخبر عن فعنة التلاطين وأعطى مته ا لمخرج منهاء * فقد تواتر عنه صلی الله عليه وسلم 
أنه أنذر أمَته جود أمراءَ بعد زمنه يمنعون شعوجكم حقوقهم» فأمر فيها بأمرين ها الذعاء والصرء أمّا الذعاء فثبت 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال :قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((إكا ستكون بعدي أثرة وأمور 
تنكروغاء قالوا: يا رسول الله! كيف تأمر من أدرك متا ذلك؟ قال: تؤدون الحقّ الذي عليكم» وتسألون الله الذي 
لكه)) رواه البخاريٰ ومسلم والترمذي» فقد ذكر صلى الله عليه وسم أن هؤلاء الحكام يستأثرون بعقوق الرْعيّة ولا 
يؤدوا هم فأمر مع ذلك الرْعيّة بأداءِ حقوق السلطان له وطلب حقها من الله فما حل المظاهرات من هذا 
الحديث الواضح؟! فهل نسيها صلّى الله عليه وسلّم حى يستدرك عليه مستدرك» أو غفل عنها حم يَفطنَ ها كفرهةُ 


الغرب ويقلَدَهم فيها المستغربون من هذه الأمَة؟! 

قال ابن تيمة في ))منهاج السّنة)) (372/3): ((فقد أخبر الي صلى الله عليه وسلَم أن الأمراء يَظلمون ويفعلون 
أمورا منگرة» ومع هذا فأمرنا أن نؤتيهم احق الذي ضحم ونسأل الله الحقّ الذي لناء ولم يأذن في أخذِ الحقّ بالقتال» ول 
يرخص في ترك الحق الذي هم.(( 

وقال التووي في ))شرح مسلم)) (232/12): ((هذا من معجزات النبوةء وقد وقع هذا الإخبار متكررًا وؤجد ره 
متكررًا» وفيه ا لحت على السّمع والطاعة وإ كان المتولي ظاطا عسوفًا فيعطّى حقه من الطّاعة ولا حرج عليه ولا 
حلّع» بل يضرع إلى الله تعالى في كشف أذاه ودفع شره وإصلاجه))» وروی مسلم (1846) عن وائل الحضرميّ 
قال: ((سأل سَّلمة بن يزيد لعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نئ الله! أرأيت إن قامت علينا أمراء 
يسألونا حقهم ومنعونا حقنا فما تأمرنا؟ فأعرض عنه» م سأله فأعرضَ عنه. م سأله في الثانية أو في الثالثة فجذبه 
الأشعث بن قيس وقال: امعوا وأطيعوا؛ فإنما عليهم ما لوا وعليكم ما حلتم.(( 

قال التوويَ في ))شرح صحيح مسلم)) (225/12): ((آي ا"معوا وأطيعوا وإن اختصً الأمراء بالذنيا وم يوصلوكم 
حقكم تما عندهم» وهذه الأحاديث في الحتٌ على المع والطاعة في جميع الأحوال» وسببُها اجتماع كلمة 
المسلمين؛ فان الخلاف سبب لفساد أحواهم في دينهم وذنياهم.(( 

وأا الأمرُ بالضبر فكيلاً يقول عَجل: إلى مى نصبرٌ على أنَرّة هؤلاء الحورة؟ !فقد روى البخاريّ (3792) ومسلم 
(1845) عن أَسَيْدِ بن حضير رضي الله عنه ((أدٌ رجلاً من الأنصار قال: يا رسول الله! ألا تستعملني كما 
استعملت فلاتً؟ قال: سََلقَوْنَ بعدي أتَرَة» فاصبروا حى تقون على الحوض))ء قال ابن حجر في ((الفتح)) 
(52/8): ((أي يوم القيامة وني رواية الزّهريّ: [أي في ((صحيح البخاري))؛ فاا عنده (3161) عن ادس رضي 
لله عنه.] ((حتى تلقوا الله ورسوله» فان على الحوض)) أي اصبروا حت تموتوا؛ فإنكم ستجدوتني عند الحوض 
فيحصْل لكم الانتصاف من ظلمكم والثواب الجزيل على الصضر.(( 

هذا الذّاء والدّواء ني حديثِ واحدِ» فهل يحل لطبيب أن يَدخل بين الي صلى الله عليه وسلم وأمَته بشيءٍ زائد؟! 
وكللٌ مؤمن يَعلمٌُ أن هذا الدواء قرّره مَنْ قال الله فيه :وما ينطق عن الهوى (3) إن هو إلا وَحْيّ يُوحَى>] التجم: 
4-3]؟! 

فبأيّ حقَ يُطاعٌ الغرب الكافرٌ في اختراعه المظاهرات خلع الحكام» ويعصى الرّسول صلى الله عليه وسم الرَؤوف 
الرحيم بأمّته الناصخ هم بتمام نصح وإحكام؟! ومن العجائب أن بعضَ المتظاهرين قالوا: اکم قاموا بسبب أن 
حگاقهم لا كمون با جاءهم به اسول صلی الله عليه وسلّم» وها هم أنفشهم لا كمون با جاءهم به الرّسول 
صلى الله عليه وسلم في مسألّة ظلم الحكام!! 


الان :حق السلطان المسلم في طاعته في المعروف وترك جميع أسباب الخروج عليه؛ فإك المتجمّعين ضدّه قصذهم 
منارعته في منصبه وإحلال غیره مله وقد حرم الني صلى الله عليه وسلّم منارعة السلطان في إمارته ما دام مسلمًا؛ 
قال عُبادة بن الصّامت: ((دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فبايَعتاه» فكان فيما أَحَدَ علينا أن بايعنا على 
المع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعُسرنا ويُسْرنا وأَرةٍ عليناء وأنْ لا نازع الأمرَ أهلّهء قال: إلا أن تَرَؤا كرا 
بواځًا عندكم فيه من الله برهان)) رواه البخاريّ (7055). ومسلم (1709). فإ أخْد السُلطانِ أموال رعيّته بغير 
حق طلم عظيمٌ ولكتّه لا فط به حقوقه من المع والطاعة وتك منارعته» هذا هو حُكمْ رَسول الله صلى الله 
عليه وسلم وسياسّتّه الحكيمَة التي لا يرضى با أصحاب المظاهرات القائلون: الحاكمُ الذي لا بودي إلينا حقوقًا 
لاذَيَة تُنازعه الحكم!! فأين ذهبَّث عقول المسلمين مع هذه الأدلّة الصرعة؟! 

قال ابن تيمية رحمه الله في ((منهاج السنة)) (395/3): ((فهذا أَمُرْ بالطاعة مع استننار ولل الأمر وذلك ظَلَمّ منه. 
وی عن منازعة الأمر أهله» وذلك کي عن الخروج علیه؛ لان أهله هم ولو الأمر الذين مر بطاعتهم وهم الذين 
هم سلطانٌ یأمرون به» ولیس الراد مَنْ يستحق أن بول ولا اتوي العادل؛ لألّه قد ذگرَ أَمّم يَستأثرون» فدل على 
أنه نى عن منازعة ول الأمر وإ كان مستأثرًا.(( 

وني هذا رد منه - الله-- على مَنْ أراد أن يُعْطَلَ العمل بالحديث زاعمًا أن الثهىّ عن منازعة الأمر مَنْ كان أهلاً 
لان بُو من العُدول» فليتأمل. 

وأينَ هي دَغوى متهم الرّسولَ صلى الله عليه وسلّم وقد قال تعالى < :فل إن كنتم بون الله فاتبعون بكم الله 
ویغفرٌ لکم ذنوبکم والله غفور رحیم)] آل عمران: 31]!! ایکون النظامُ الذعقراطئ أهدى إلى استرجاع الحقوق 
من هدي رسول الله صلی الله عليه وسلم» والله سبحاته وتعالی قول « :وإِن تطیعوه قندوا ]>٤‏ التور: 54]؟! ايكون 
التظام الدعقراطي أرحم عهضومي الحقوق وأرأفَ وله يقول < :لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيڙ عليه ما عَنثّم 
حريصْ عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم >] التوبة: 1.128 

وأينَ هم ما روى مسلم (1847) من حديث حُدَيفة رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلّم قال: ((يكونْ 
عدي ائم لا يهتدون يداي ولا يَستثون بستني وسيقوم فيهم رجال قلويُم قلوبُ الشَّياطينِ في جُغمانِ إنس» قال : 
قلث: كيف أصنعٌ -يا رسول الله!- إن أدركث ذلك؟ قال: دسمَع وتُطيغ للأمير وإ ضرب ظهرك وأخدَ مالك 
فامع وأطغ))؟! ونحنٌ قد أدركنا هذا الذي أخبرَ به الي صلى الله عليه وسلّم في كثير من البلادء فلماذا لا ذَسَعنا 
وصيَنّه صلًى الله عليه وسلَّم هذه خذيفة رضي الله عنه ولسائر الأمَة؟! وقد أمَر صلى الله عليه وسلّم بالسّمع 
والطاعة كما أَمَرَ بالصّر ولم يأمُر بالمظاهرات» فهل الكفار أهدى منه سبيلا؟! وهل هُم باحق أقومُ قيلا؟! 

مع أن مقؤمات المظاهرات كانت متوفرة في كل عهدِ» أقصدٌ البشرَ الّذين يتجمعون» والأصوات التي بجا يَصرخون. 


والأرجل التي با بمشون» والظْلمُ كان ينطح بقرنين» وشي قائمًا على قدَمَين» يدعمُه كبراء ریش حم منعوا خير 
أهل الأرض آنذاك الرٌسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام من الطعام والشراب والزواج حن إن أحذهم 
لیفرځ جلد بعر جافٍ بده فيکون طعامه ثلاثة أيام!!! وقد مکنوا على مل هذا ثلاث سين بشعْب أي طالب لا 
يفزعون إلى مظاهرة ولا يرسود بديقراطيّة فعدَمُ الخاذ السو صلى الله عليه وسلّم هذه الوسيلة ذات المقؤمات 
المتوفرة في وقته ألا يدل دلالة واضحة على عدم مشروعيّة المظاهرات» وأتّه حب على المسلم الح له صلى الله 
عليه وسلم أن يتبعَه ويقول: قد اختار لي الرسول الناصح صلى الله عليه وسلم السّمع والطاعة والصبر فلن 
أستدرك عليه؛ لان الله يقول < :وما کان مۇمن ولا مؤْمنَة إذا قضى الله ورسوله مرا أن يکون هم رة د من أمرهم 
ومَنْ يعصِ اله ورسوله فقد ضا ضلالاً میا >] الأحزاب: 36]» فإذا اختار الرّسول صلی الله عليه وسلم لأَمُته 
المظلومة شيتًا يحل لأحَد أن تار غير ما اختارً أو يَستدرك عليه في هذا الاختيار؟ « إفإا لا تعمى الأبصار ولكنْ 
تعمى القلوب التي في الصُدور >] الحح: 46![ 
قال ابن تيمية رمه الله كما في ((مجموع الفتاوی)) (62/13): ((فعلى كل ممن أن لا يتكلم ي شيءٍ من الدّين إلا 
عا ما جاء به الرّسول صلی الله عليه وسلّم ولا ينقدّم بین یدیه؛ بل ينظْرٌ ما قال فیکون قوله تَبَعًا لقوله وعمله 
تبعًا لأمره فهكذا كان الصَّحابة ومَنْ سلك سبيلّهم من التابعينَ هم بإحسان وأئمّة المسلمين؛ فلهذا م يكن أحدٌ 
منهم يُعارض التصوص بعقوله ولا يُوْسَسنْ ديا غير ما جاء به الرسول صلَى الله عليه وسلّم وإذا أراد معرفة شيء 
مِنَ الدّين والكلام فيه نظْرَ فيما قالّه الله اله والرسول صلی الله عليه وسلّم» فمنۀ يتعلَمُ وبه يتكلم وبه ير ویتفگر. 
وبه ا فهذا أصل أهلِ السْنةء وأهل البدع لا يجعلون اعتمادهم في الباطن ونفس الأمر على ما تَلقَوْهُ عن 
اسول صلی الله عليه وسلّم؛ بل على ما رأة أؤ ذاقوه» م إن وَجَدُوا اة تواففًه» وإلاً م بُبالوا بذلك» فإذا 
وجدوها نخالفه أعرضوا عنها تفويصً أو حَرّفوها تأويل فهذا هو الفرقان بين أهل الإيمان والسَنّة وأهل التفاق 
والبدعة.(( 
وما ما قیل في نجاح المظاهرات فاته من تزيين الشيطان؛ لان من وظائفه إضفاء المشروعيّة ية على عمل ما بتحسينِ 
نتائجه فيما يُظهره للتاس» ويقنعهم بالنتائج المزيّنة حق يَصذهم عن البحث عن البيْنَة ال هي أصل ال مسألة. قال 
الله تعالى « :وزيْنَ هم الشيطان أعماهم فصدهم عن السّبيل فهم لا هتدون»] التمل: 24]. ولا ریب أن التجاح 
الظاهرى له ا نجاحًا إلا بشرطین ها: 
الأول :أن يكون العاملون فيه يُريدون وجه رُم لا أن يَقوموا منْ أجل بُطوغم. 
والثان :أن يكونوا فيه مُتّبعين للرّسول صلی الله عليه وسلم لا تخالفين له. 
وما سبق فقد بان خالفة المتظاهرين هدي نيهم صلًى الله عليه وسلم» أمًا مِنْ جهة النيَة فقد علمَ التاس أن أكثر 


انظ اهرین قاموا طبًا شج أو دفعًا لوجي عَرٌاقون مرٌّاقون [أي هم طلآبُ مَرّق وطلاب عَرق» وهو العظم عليه 
بقية من الحم .]» إن أغُطوا منها رضوا وان ا يُعطوا منها إذا هم يَسخَطون. 

اء قد الشَرعيُ لكل مسألة من مسائل الفُرّب ينطلق من هذين الشرطين» وما سر التجاح في الذنيا والآخرة 
ومن کان ينطاق في وَزنِ أموره من نتائجها اختلٌ میزائه ودخل على أحکامه من الفساد ما لا َنضبط معه شيء من 
الحلال والحرام» وم يُصبح بُفكر في الدليل الشرعئ» وهل بداية التحلّل من الین إلا هذا؟! 

وهذا صارَ للكهان أتباء؛ لاكم رعا أخبروا بأمر غي فوقع کما أخبرواء فمَنْ كان ناظرًا إلى النتائج تبعَهم ولا بد 
وقد قالت عائشة رضى الله عنها: ((سأل أناس وسول الله ؛ صلى الله عليه وسلّم عن الكهان؛ فقال هم ا الله 
صلی الله عليه وسلّم: کنر بشيءِ؛ قالوا :يا رسول الله! ام حَدّثون أحيائًا بالشّيء یکوت حقًا؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلّم: تلك الكلمة من احق يخطفها الج فيفر ها في أَذُنِ وليه قَرّ الدجاجة. فيخإطون فيها أكثرَ منْ 
مائة گذبة)) رواه البخاريّ (6213)» ومسلم (2228.( 

وبهذا المنطلق تداوى مسلمون بالرام» أليسَ قد جرب أناسّ منهم التداوي بالخمر فظهَرَ هم الشفاء بادي الرّأي؟! 
مع أله قد جاء في ((صحيح مسلم (1984) ((أنٌ طارق بن سويد ابجعفيً: ((سألً الب صلَى الله عليه وسم عن 
ا لحمْر؛ فنهاه -أؤ گرةَ- أن يصنعَهاء فقال: إنما أصنعها للدّواء؛ فقال: ((إته ليس بدواء ولكته داء.(( 

كما جرب كير من الاس التعامُل بالزّبا فوجّدوه نافعا هم في ثراء أموالهم» فهل تكون هذه التتيجة دليلا شرعيًا 
لإباحة الّبا؟! مع أن الله مانا أن ننخدع بالنتيجة الادَيْة تحصل من الال الخبيث فقال « :قل لا يَستوي الخبيث 
والطْيّب ولو أعجبك كثرةٌ الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون >] الائدة: 1.100 

وجَرّب الكفارٌ الكفرَ فوجدوا أنفسَهم مُتحضرين أغنياء أقوياء» فهل ينبغي للناس أن يدسلخوا من دينهم ويندفعوا 
خو الكفر كي فقوا هذه النتائج الثلانة: أن يتحضروا ويَستغنوا ويتقوًوا؟! وقد قال الله عر وجل« :لايغرّك تَقلْبُ 
الذين كفروا في البلاد (196) متاعٌ قلي ة مأواهم جهّم وبتس الهاد >] آل عمران: 197-196.[ 


ونقول أخيرا :إن النتائجح المستحسنة الؤسّسة على مخالفة الشريعة ندامة وليسث كرامة؛ لأا استدراج من الله لعباده 
المنحرفين عن الحق بعد أن عرفهم إيّاه حم إذا أخذهم سبحاته کادهم بکيْده المتینء کما قال ربا عر وجل« : 

فذَزْن ومَنْ بُكذّب بهذا الحديث سَنشتدرجهم من حيثُ لايعلمون (44) وأمْلي هم إن كيدي متينْ٤]‏ القلہ: 44- 
5 وعنْ عقبة بن عامرٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال: ((إذا رأيت الله يُغطي العبد ما جب وهو مُقيمْ 
ای نای 8ا ذالد ل اة ارج م ازع اه الآبة« :فلمًا تسوا ما ذكِرُوا به فَتَځنا عليهم أبواب کل شيءِ 
حقی إذا فرځوا با وتوا أخذناهم بغتةً فإذا هُم مسون (44) فَفَُطع دابز القَؤم الْذينَ ظلمُوا والحمد لله رب العالينَ 


>] الأنعام: 45-44])) أخرجه أحمد (145/4). والطبرايُ في ((الكبير(17/330) ((. وصحُحه الألباي في 
((اللسلة الصحيحة)) (413.( 
لا؛ فلن يتعلقَ بالتتائ ولو خالفت اهدي التبوى إلا مَنْ ضَعْفَ إعائه في صوص الوحي» وقل يُقينه فيها من 
التذّبْذبين المترددين الرتابين» وأمًا أهلْ اليقين فن قلو جم معاقة بالكتاب والسْنة ولو خالفتها المصالح الظَاهرةُ 
للحَلّق» ففي ))صحيح مسلم)) (1548) عن بعض الصّحابة أنه قالّ: ((فانا رسول الله صلًى الله عليه وسلّم عن 
أمرٍ كان لنا نافعًاء وطواعِية الله ورسوله أنفغ لنا))» وني ((صحيح البخارئ)) (5684) ومسلم (2217) عن أي 
سعي ا دري رضي الله عنه قال: ((جاءَ رج إلى التي صلى الله عليه وسلّم فقالً: إن أخي اسَْطْلَقَ بَطنهء فقالَ 
رسول الله صلی الله عليه وسلّم: اسْقه عَسَلاً فسَقاه ثم جاءَهُ فقال :إِيّ سيه عسلاً فلَمْ يرذ إلا اشتطلاقًا! فقال 
له ثلاث مرًاتِ» م جاء الرابعة فقال: اسقه عسل فقال: لق سنه فلَمْ رذ إلا استطلاقا! فقالَ رسول الله صلى 
لله عليه وسلّم: صدق الله وكذّب بَطْنْ أخيك! فسقاه فبراً.(( 
وقد كنث بدأث في تأليفي هذا الكتاب قبل أن يُصيب المسلمينَ ما أصاُم من جرَاءِ المظاكراتِ والتوسّل بجا 
لإسقاط ځگامهم مع أفم لا يَذرون شيا عمُن سَيَخْلفهم: امهم بكحكيم شَريعة الزن أمْ لهم بتحكيم 
قوانينِ الشيطان؟! ثم شاءَ اله أن يتأخر طبْعُه إلى أن بلغوا هذا الوضع من تقديس المظاحَراتِ والاستغائّة شر 
ارات فأقول الآن: 


إن ما نخشاه أن تارك الشعوب الَأسّي برّسول الله صلًى الله عليه وسلّم فيما سبق وتتأسًى بالشعوب اللًائرة كثورانِ 
الشيوعيين والدعقراطيّين» ومهم الكَفُارُ ني مطاکرات ليحرموا البلا المسلمَة الاستقرارَ وتدحُل القوضى كل بلَدٍ 
مسل > فیکسبٰ الکفار ر هذه الف مرتين: مر ة بتحويل بلادِ المسلمين إلى ميادين تجارب (خبزيّة) ايها 
صراعات دموية تتوسطها مر تمرّقاتٌ سياسيَةء كلما جاع فرد دبَرَ له من أمغاله م ¿ خر على الدولة. وكلّما خافوا أن 
مُتعوا استغاثوا بالکقار ونادَوا أرباب الفتن ليزيذوهم حَطبًا على نار» فيكسب الكفار حينئ النّانية التي هى تعلق 
المسلمين جم ولعلّها تَنْبّعها ثالغة وهي : أنه إذا أراد الكَفارٌ أن ينصبوا أحد جُندهم على ا يعوا بل 
كفي لضّمانِ نجاح فتتهم أن يَدسّوا للحركين أو الذَمَوبّين أو الغَؤغائيين عُمومًا مَنْ يَستفرهم بسؤال عن حكم 
المظاهرات ليسارعوا إلى الابيد وهُم بحسَبون اكم ينون صنعًاء مع أكم جَوًالون في الفنء والأيدِي الحفيّةُ التي 
ركهم تزيدهم حًا على حن دانبَةٌ على تفريق رجاما وإهلاك عيالما وشُرْب دماءِ أجياهاء حرش بين الحاكم واحكوم 
لتضمَنَ عندهم حياة للفوضى السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصادية تشعَلُهم اء بينما هي تفرع لشؤوكا الاستعمارية 
بلا رقي ولا مُشاكس,» وتضي غو التقدم بلا منافس ولا معاکس» يدون العَيرةَ على الشعوب وهم يُغيرون عليه 


ويبكون عليها في امترات وهُم يأقرُون عليها! 


على كل لَك هيّ َة المظاهرات! هيج الفاق ورك الراق» برقون عن الطاعة وينرجون عن الجماعة وكيفما 
کان السلطان نی ضعفه فاکہ عظاهراغم يقر ون عينَ الكفرء ويَذهَلون عن الشكر؛ لأكم كانوا ٤‏ أمَنِ ومان فزادوا 
جراحات الأمّة بإثخان» وقد كانت الف فيهم خْطو» فصارٿ تطوء فکانوا كمَنْ بعال امُروح بالقروح» ويغسل 
الرجيع بالنجيع. 


إن العلماءَ قد تکلموا على هذه الوسيلة تي استحدتها التظامُ الأعقراطئ المخالف للإسلام وينوا فسادهاء ومن 
هؤلاءِ شيخ الإسلام في وقته الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله فقد سنل في شعبان (1412ه (بعدينة جدّة مِنْ 
شریط معي وهو ضمن مجموع فتاوى لکثیر منَ المشايح معَّه بعنوان: ((فتاوى العُلماء في الاغتيالات والتفجيرات 
والعمليّات الانتحاريّة والاعتصامات والقنوت))» تسجيل منهاج السْنَة بالرياض» وتسجيل دار ابن رجب بالمدينة 
فكان السّوال الآن: 

هل المظاهرات الرَجاليّة والنسائية ضد الحکام والولاة تعتبر وسيلة من وسائل الدعوة؟ 

وهل من وٹ فيها بُعتبر شهدا اا 

فأجاب -رحه الله-: ((لا أرى المظاهرات النسائية والرجاليّة منَ العلاج» ولكن أنا أرى أا من أسباب 5 ومن 
أسباب الور ومن أسباب ظلَّم ! عض الس والتعڏي على ب بعض الاس بغیر حق» » ولکن الأسباب الث 

المكاتبة والتصيحة والدعوة إلى احير بالطرق الشرعيّة. شَرَحَها أهل العلمء وشَرَحَها أصحاب رسول الله ا الله 
عليه وسلُّم وأتباعه بإحسانٍ: بالكاتبة والمشافهة مع... [كلمة غير مفهومة]» ومع الأمير ومع السُلطان» والاتصال 
به» ومُناصحته والمكاتبة له» دون التّشهير على النابر بأنه فعل كذاء وصارَ منه كذاء والله المستعان.(( 


ومِنَ الفقهاء المبرّزينَ ني هذا العصر صاحب الفضيلة العلأمة محمد بن صاخ بن عفيمين -رحه الله-» سبل في الحرم 
(1416ه) عن المظاهرات والاعتصامات. فيي في الأول عدم مَشروعيتها من جهة أا ځروڂ على ول الأمُر وان 
مَنْ مات علَيها مات مينةً جاهايّة؛ لألّه مات ناقضًا لبيعة إمامه» والرّسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ((مَنْ ری 
من أميره شيئا يكرهُه فلْيَصبر عليه؛ فاه مَنْ فارق الجماعة شا فمات إلاً مات ميتةً جاهاية)) رواه البخاري 
(7054)» ومسلم (1849). وذگر أن المأمون امتحنَ الغُلماء وعدَّيم ليقولوا كلمة الكفر وهي: (أنٌ الفرآن 


خلوق)» ومنهم الإمام أحمد -رحه الله-. فلم يلجا أحَدٌ منهم إلى التأليب عليه ولا إلى المظاهرات ولا اعتصَمُوا 

با مساجد» بل كانوا يَنْهّون عن اروج عليه ثم خم فتواه بقوله: ((لا نبد المظاهراتِ أو الاعتصاماتِ أو ما أشبة 
ذلك لا يدها إطلاقاء ومُكنْ الإصلاح بدوغاء لكن لا بد أن هناك أصابعَ خفيَةً أو خارجيّة نحاول بث مغل هذه 
الأمور)). [جريدة ))المسلمون)) عدد (540) ص (10) - الجمعة (11 الحرم 1416ه[.( 

وتأمّلْ قولّه)) :لكن لابدٌ أن هناك أصابعَ حفيّةً أو خارجيّة...)) فإنّنا قد علمناه في هذه السَة سنة (1432ه) 
حيث أصبحت الظاهراث سنه کل بلا مُسلم مع الأسّف الشديد. والأيدي افيه قد قد أصبحت جليّة» لا تسمع 
ببلدٍِ مسلم قامت فيه هذه القوضّى إلا سارعوا لعمها وحمايتهاء وهذا مِنْ فراسّة أهل العلم الأثرن. وأمًا الخحركيُون 
الغفلون فهُم في سُباتم العميق» نحرّكهم الأيدي احفيّة وترمي بم في مان سحيق» ركهم كما تشاءُ وهُم بُطبّلون 
لفتتتهم» وما حَدَاهم لذلِك إلا حرصهم على الْلّك N‏ الرتاسةء وقد قال رسولٌ الله صلی الله عليه وسلم: 
((إتكم ستحرصون على الإمارةء وستكون ندامة يوم القيامة» فنعم فنعم الرضعة وبسّت الفاطمَةَ)) رواه البخاريٌ 
)7148.) 

هذاء وقد اطَلّعث على بحث لأخينا قامع أهل البدع فضيلة الشيخ عبد العزيز بن رَس الرَبّس -حفضه الله- 
نوان: ((كشف شبهات جوزي المظاهرات))» وقد وَفْقَ فيه أا توفيق جزاه الله خبراء فأحببث أن أشرك القارئ في 
غنمه» حصت منه قوله الأق: 


)فإف فق غُلماءِ السْنّة رريّة وتترتب عليه مفاسذ جَليّةء ومن أعظمها ناسر أهل البدع في الدّعوة إلى بدعهم 
وضلاهم. قال الآجُرّيٌ في كتابه ((أخلاق الغلماء)): ((فهُم سراج العبادء ومَنارُ البلادء وقوامُ الأمَةء ويتابيع 
الحكمَة» هم عَيْظٌ الشيطان. جم تحيّا لوب أهلٍ احق وتقوث قلوب أهل الريغء مهم في الأرض كمثل النجوم في 
السماء بهتدى با في طَلّمات الب والتحرء إذا انطَمَّست الثجومُ يروا وإذا أسفَرَ عنها الظَلامُ أبصّروا.(( 


ومن الأمغلة على ذلك: ما ذگره الذهي في ((سير أعلام التبلاء)) عن يح بن أكتم قال: ((قال لنا المأمون: لولا 

مکانٰ یرید بن هارون» لأظهرث القرآنَ اا فقيل ومن يزيد حم يُتقى؟ فقال: وَححكَّ؛ إِيْ لأرتضيه لا أن له 
سّلطنة ولكن أخاف إن أظهرنّه» فيرة على فيختلف النّاس» وتكون فتنة.(( 

وني هذا ما على أن حياة أنمَة السْنّة حاية للب ولعموم البريّة من البدع والضّلالات الرَديّة. وهذه القصَة - 

وإن كانت في رد بدعة من الحاكم- فهى كذلك في عُموم أهل الضّلالة» سّواء كانوا حكامًا أو محكومينَ» وبعض مَنْ 

رت على التّورة والَحربات البدعيّة فصر فهمُه على أن الشجاعة في الأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر وقول كلمة 


احق أمام الحكام فقط دون غيرهم. 


والواقع ُن الأمرَ أعم وأشمل» بل إن الشجاعة حقًا في مُصابَرَة التفس على مخالفة E‏ لتصر سنة وقنْع بدعة» 
وما أكتَرَ الّذينَ وجَدوا في مواجَهة ية الحكاه سوق رائجًا في حمَهّرة التاس خوش › وبعضهم انخذّه سبیلاً لقحقیق مَأربه 
فإذا تجمهرَ النَامنْ حولّه ساوَمَ الحکاه تصريًا أو تعريضا على مصالح ماذَيّة ونحو ذلك. 


وإنّنا ا فقدنا في هذا العصر أنكته الَلاثة الإمامَ عبد العزيز بن بازء والإمام محمد ناصر الدّين الألباي» والإمامَ محمد 
بن صا العثيمين رحمهم الله رحمة واسعةء أظهرَ كير من أهل البدع والضّلالة وغيرهم أقواهم الال بعد أن كانوا ها 
مُستترين خوفا من شهب هؤلاء الأئمّة الثلاثة. 

وعلى إثر موت هؤلاءِ الأئمّة النلانة وتوالي الفت» تقوّى الحزبيون والتأترون جم في إظهار القول بشرعيّة المظاهرات› 
فلمًا رغبوها واستحسنتها نفوسهم أرادوا أَسْلمَتَهاء فأخذوا يتكلّفون للتدليل عليها با فيه شبهة للدّلالة عليهاء وما 
لا شبهة فيه فاعتقدوا م استماتوا للاستدلال عليها ثانياء كما هي عادكَم في كثير من الوسائل الُحدَثة 
كالأناشيد المسكَاة إسلاميّة! والتمثيل المسمّى إسلاميًا! وهكذا.. 

وإليك الأدلَة على حرمة المظاهرات 


إن المظاهرات قسمان: 

القسم الأوّل: المظاهرات ت التي راد منها اموز شرعيَّةٌ دي 

القسم التّان: المظاهرات E‏ يراد منها آمو دنيوية» وهذه نوعان: 

التوع الأول : المظاهرات لإسقاط حاکم ك دنيوي له دی . 

التوع الثاني المظاهرات ت لقحصيل ما سوى ذلك من آمور الذنيا. 

أم القسم الأوّل: ا ت التي راد من ورائها نحقيق آمور شرعيّة دينيّةء فهذه بدعة في الذين؛ لكا شحدثة 
والقاعدة الشَرعيّة التّبوبّة: أن كل بدعة ضلالة > كما أخرح ذلك مسلم في ((صحيجه ((عن جابر من کلام رسول الله 
صلی الله عليه وسل 

فان قيل: إن هذه من الوسائل» والأصل في الخاذ الوسائل الجواز ما دامث مباحة. 

فيقال: هذا حق» لكنْ في غير الوسائل الودَيّة إلى العبادات» فإ للوسائل أحوالاً ثلاثةً: 

الحالة الأولى :الوسائل الملغاة» وهي الوسائل أي جاءَ النهى عنها بڌليل خاصْ ولا إشكالٌ في بدعيَة الخاذ هذه 


الوسائلء كالخاذ التمثيل وسيلة من وسائل الدّعوة؛ لاله حَرمْ؛ لكونه مُتضمتًا الكذب. 

الخال اللانية :الوسائل العتبرة» وهي التي نص الشَرعٌ على جوازها بص خاصّ مثل: جعل الأذانِ وسيلة للإعلام 
بخول وقت الصّلاةء ولا إشكال في شرعيّة هذه الوسائل. 

احالة التالنة :الوسائل التي لم يأتِ نص خاصٌ بجوازها ولا خُزمتهاء وهذه ترد بي المصاح المرسَلة والبدّع الحدثةء 
والصًابط في الفريق بين هين اللَوعَبْن دقيق» حرره تحريرا بديعا شي الإسلام ابن تيمية» وكان يُردذه كثيرا العلأمة 
الألباي -رحه الله-. وخلاصة ذلك أمران: 

الأوؤل: أن ينظْرَ في هذا الأمر المراد إحداله لگونه مصلحةء هل الَقتضي لفعله كان موجودًا في عهد الرسول صلى 
لله عليه وسلّم والصحابة والمانع مُنعفيًا؟ 

أ- فإ كان كذلك قفعلْ هذه المصلحة المزعومة بدعة؛ إذ لو كانت خيرا لسَبّق القومُ إليه فاكم بالله أعلمُ وله 
أخشی» وکل خر في اتباعهم فعلاً وترگا. 

ب- اما لو کان القتضي -أي السب الحوج- غير موجود في عهدهم. أو کان مَوجودا لکن هناك مانع منغ من 
الخاذ هذه المصلحة فالّه لا یون مصلحة مُرِسَلة وذلگمٹل مع القرآنِ في عهدِ رسول الله صلی الله عليه وسل 
فان المقتضى لفعله غير موجود؛ ٳِذ هو بين آظهرهم لا ذهانه ونسیانه» اما بعد موته فځشی ذلك لأجل هذا 
حَمَعَ الصّحابة الكرامُ القرآن. ومن الأمغلة أيصًا :الأذان في مُكبرات الوت وتسجيل الُحاضرات في الأشرطة 
السّمعيّة وصلاةٌ القيام في رمضان جحماعةء فكل هذه الأمور كاد يوجَدٌ مانغ في عَهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلَّم 
من فعلهاء أمًا الأمران الأرّلان: فعدمُ إمكانه لعدّم وُجودها في زمانهء أمًّا الأمرْ التّالث: فاه ترك الفعل خشية فرضهء 
وبع موټه ۾ يکن لِيُفرضَ شيءُ ۾ يکن مَفروضًا من قبل. 

انان :إن کان القتضي غير موجود في عهد الى صلی الله عليه وسل فینظر فيه هل الداعي له عندنا بعض ذنوب 
العباد؟ فمغل هذا لا حدَثُ له ما قد پسميه ر مَصلحة مُرسّلة» بل يۇمرون بالۇجوع إلى دين الله والتمسك به؛ 
إذ هذا المطلوب ينهم فعلهء والمطلوب من غيرهم دعوعم إليهء ويل هذا بتقدم الحطبة على الصّلاة في العيديْن 
لأجل حبس الاس لسماع الذكرء» فمثل هذا من البدع الحدّثة لا من المصال المرسّلةء وإليك كلام الإمام الحقٌق ابن 
تيميّة في بيان هذا الضًابط. قال ابن تيميّة في ((اقتضاء الصراط الستقيم)) (598/2): ((والضًّابط في هذا -واله 
أعلم- أن يقالّ: إن الاس لا حدثون شيدًا إلا لأكم يرؤْله مصلحة؛ إذ لو اعتقدوه مفسدة لم بحدثوه» فاه لا يدعو 
إليه عق ولا دين فما رآه الاس مصلحة ظر في السب الُحوج إليه» فإن كان السب الحوج أمرا حدَتٌ بعد 
الىئ صلى الله عليه وسلم من غير تفريط منّاء فهُنا قد يجوز إحداث ما تدعو الحاجة إليه» وكذلك إن كان الُقعضي 
لفعله قائا على عهدِ رسول الله صلی الله عله وسلّم» لکن ترگه النَیْ صلی الله عليه وسلَّم لْعارض زالّ موته. 


وأمّا ما ۾ يدث سبب جوج إليهء أو كان السب الحو إليه بعض ذنوب العبادء فهنا لا يجوز الإحداث» فكل أمر 
یون المقتضي لفعله على عهد رسول الله صلی الله عليه وسم مَوجودًا لو كان مَصلحةء ولم بُفعَل يُعلَمُ أنه ليس 
عصلحة. وأمّا ما حدث الَقتضي له بعد موته من غير معصية الخلق» فقد يون مصلحة)) م قال: ((فأمًا ما كان 
المفتضي لفعله موجودًا لو كان مصلحة وهو مع هذا لم يَشرعة» فوؤضعه تَغييرٌ لدينِ الله» ونا ةخل فيه من تُب 
إلى تغيير الدّين من الملوك والغلماء والعبّادء أو من زل منهم باجتهاڊٍ» كما روي عن الي صلی الله عليه وسلّم وغير 
واحد من الصّحابة: ((إِنٌ أخوفً ما أخاف علیکم: زل عاي وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مُضلُون .)) 

فمغال هذا القسم: الأذان في العيديْن» فان هذا ل أحدتّه بعض الأمراء أنكرّه المسلمون؛ لأنّه بدعةء فلو لم يكن 
کوئه بدعة كان دليلاً على كراهيته» وإلاً لقيل: هذا ذكر لله وذعاءٌ للخلق إلى عبادة الله فيّدحل في العمومات 
كقوله < :اذكروا الله ذكرًا كثرا(41] 4 (سورة الأعراف] وقوله تعالى < :ومن أحسَنْ قولاً من دعا إلى الله وعمل 
صاا 4] فَصْلّت: 33]... ا اه. 

وبعد هذا التحقيق البديع من شيخ الإسلام ابن تيميّةء فان فعال الصّحابة والسّلف دالَة على دُخول البدع في 
الوسائل» كما تدخ في الغايات» ومَن نارّع في ذلك نازع سلف الاأمة وهم حصمه» ومن الأمغلة الدَالّة على ذلك: 
ما روى البخاريٌ في قصّة جنع المصحف وأ عمرَ بن الخطًاب أشارّ على أبي بكر بالجمع فقال له بو بکر: كيف 
تفعلٌ شیا ۾ يفعلّةُ رسول الله صلی الله عليه وسل ومثل هذا أجاب زي بن ثابتٍ أبا بكر الصَبّيق ب عرض عليه 
جع المصحف. 

ففي هذا دلالة واضحة على أن البدع تدحل في الوسائل كما تدخل في العبادة ذاتا؛ وذلك أن جمعَ المصحف من 
الوسائل» ومع ذلك احتجُوا بعدّم فعل رسول الله صلى الله عليه وسلّم فان قيل: اذا إن جمعوا المصحف مع أن 
ل الله صلی الله عليه وسلّم م بفعلّه؟ فیقال: لان مُقكضى -أي :سب - الجمع جد فی زمان آي بكر رضي الله 
عنه» ولم يکن موجودًا في زمان رسول الله صلی الله عليه وسلّم؛ ٳذ هو حي بن أظهُرهم فَبوجوده لا بُخشى ذهابُ 
القرآن. 


ومن الأدلّة أيصضًا: ما ثبت عند الذارميّ وابن وضًاح أ ابنَ مسعود أنكرّ على الذين كانوا عدون تکبیرھہ 
وتسبيحَهم وقَليلهم بلص واحتجً عليهم بأ رسولٌ الله صلی الله عليه وسلّم وأصحابه لي يفعلوا» مع أن عدٌ 
التسبيح راجع للوسائل. 

وبعد أن تبن أن المظاهرات ت الي ففعل لأمو شرعيةٍ ديبيةٍ بدعة محدلة م يقعلها رسول اله صلى الله عليه وسلم ولا 
صحابته مع إمكان فعلهاء فلا يصح لأحدِ بعد هذا أن يَعترضَ بان الأصل فيها الإباحة فلا ٤‏ مع إلا بدليل؛ لأا 


عبادة» ا في العبادات الحُرمَة. وهذا مغل مَنْ م يُقتع بانع من الاحتفال عولد الي صلی الله عليه وسلّم َة 
أنه لا دلیل يدل على على المنع. 

فیقال: إن الدّلیل على منعها گوكًا عبادةء ولا دليل على شرعيّنهاء فتكون بدعة؛ لأ الأصل في العبادات الحظر 
والمنعٌ وانظر عتا مُفيدًّا لأخينا الشّيخ حد العتيق بعنوان: ((المظاهراث بين الاتباع والابتداع] ((ود.[ 

أمّا القسم الان :المظاهرات ت التي یراد منھا حقيق أمور ذُنيَوبّة وهذه نوعان كما تقدم: 

أمًا النوعٌ الأول :وهي المظاهرات لإسقاط حاكم لدافع نوي لا دیی» فهذه عرّمة بدلالة كل نص على جوب 
المع والطاعة للحاكم ولو كان فاسقًا غير عدل» فمع تکاٹر الأدلًة نى حرمة هذا الفعل -وهذا کافی- فكذلك 
السّلف أجمعوا على حرمة هذا الفعل وتضليل مَّن خالف فيه» ودونكم ما شئتم من كثب الاعتقاد السّلفي» ومن 
حاول المنازعة في هذا فقولّه مردود» وهو ضال قد خالف ما عليه دلائل السْنة وآثاز السّلف. وعغله صلل السّلف 
أقوامًا. 

وتزداد حرمة هذا الّوع إذا فعل لأجل الذين أيضًاء فاه بالإضافة إلى كونه رمَا يكو بدعةء ثم كل ما سيأ من 
الأدلّة في التوع الثاني صل دليلاً على حُرمَة هذا القسم» ولدشيخ عبد السّلام بن بَرْجَس آل عبد الكرم -رحه 
الله- كتا نفيسن فيما يتعلّق بهذا اللوع» قد أثنى عليه شيخنا العلاّمة ابن عثيمين في شرحه على ((اليتياسة 
الشرعيّة)) لابن تيميّةء واسم الكتاب: ((مُعاملة الحكام في ضوء الكتاب والسنّة.(( 


أمًا التوع الثاني :المظاهرات ت لقحصيل ما سوى ذلك من أمور الدّنياء فهې حرّمة لأوجُه كثرة» منها 

الوجة الأول :أن الحظاهرات -ولو كانت سلميةًّ- خلاف ما أُمرَّ به و الله صلی الله عليه وسلّم منَ الصبر على 
جَؤر الحكام الّذينَ اغتصبوا الحقوق» كما أخرح الشّيخان عن ابن مسعود أن رسولً الله صلّى الله عليه وسلّم قال: 
((ستكون أنَرَةٌ [قال الشيخ الرَيّس: أي حكَامُ يُؤثرون أنفُسهم عليكم في أخذِ حطام الدّنيا.] وأموزٌ تُنكروكًا ]قال 
الشيخ: أي حكام عندهم معاص شرعيًة.] قالوا: يا رسولٌ الله !فما تأمُرْنا؟ قالً: دون احق الذي عليكم» 
وتسألون الله الذي لكم)). وني ((المُحيحین)) عن أْسَيْد بن حُصبر قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلّم: 
((ستلقون بعدِي أثرة» فاضبروا حى تقون على الحؤض))» فنحنْ مأمورون بالصّبرء لا بالمظاهرات لاضّغط على 
الخكام وقد أمَرّ أئمَة السنَة بالصبر وقالوا: ((حق يَستريح بر أؤ يُساراح من فاجر.(( 

الوجه الان :أن فیها فتح باب شر بتحکیم الشعوب» فكلّما أراد الشَعب أمورًا تظاهروا للمطالبة بهء فإذا أراد أهاء 
الشهوات أمرًا من أمور الشهوات احرّمة تظاهروا للمطالبة بهء فاستجيب هم وإذا أراد العلمانيُون والليبراليُون أمرًّا 
تظاهَروا للمطالبة به» فاستجيبَ هم وهكذا... ومنَ المعلوم ُن أهل الاستقامة والديانة قل من غيرهم بکثر ٤‏ 


الجتمعات الإسلاميّة؛ قال تعالى < :فمنهم مهتدِ وكثيرٌ منهم فاسقون(26] 4 (سورة الحديد.[ 

الوجه الثّالث :أن أكتَرَ المظاهرات -إن ل ا مكَضَمَنة على اختلاط الرجال بالنساء الأختلاط اعرّم. وما 
حالف ذلك فهو قليل لا حُكم له والواقع الْشاهد خير بُرهان. 

الوجه الرّابع :أن جور ا لحکام بسَبّب ذنوب الحکومین. لا لا تفع إلا بالتّوبة والاستكانة إلى الله لا 
بالمظاهرات» قال شيخ الإسلام في ))منهاج النّة اللبوة)) (315/4): ((وكان اخسن البصريٌ يقول)) :إن ا لحجًاج 
عذاب الله فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم» ولكن عليكم بالاستكانة والَضرّع؛ فان الله تعالى يقول < :ولقد 
أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لرم وما يََضَرّعون(76] 4 (سورة المؤمنون])). كان طَلّق بنْ حبيب يقول: 
((القوا الفتنة بالكقوى.(( (( 

هذه الأوجه الأربغ في المظاهرات تي يقال سلمية! 

أمًا غير السّلميّة فهيّ -زيادة على ما تقدّم- تحتوي على قعل للتفوس وإهلاكِ للأموالء وانتهاكٍ للأعراض» وغير 
ذلك» وانظر مقالاً لأخينا الشيخ عُمَّر العُمَّر بعنوان: ((عشرةٌ أوجه لبطلان المظاهرات] ((زبد.[ 


وبع هذا كله إليك شب الجيزينَ للمظاهرات وكشقهاء وأْكد أ واقع حالم :اعتقدواء م سعؤا لستدلواء فتكلفوا 
وحرّفوا صوص الشريعة. 

الشبهة الأولى :ادعى جوزو المظاهرات أن فعل المتظاهرين قد دلت عليه السَُّة؛ فقد أخرج أبو نُعَيم في ((الليّة)) 
(40/1): ((أدٌ النَيّ صلًى الله عليه وسلّم خرَح بعد إسلام عمرَ رضي الله عنه على رأس صفَيْنٍ من أصحابه» وعلى 
الأول منهُما عَمَّر رضي الله عنه» وعلى الثاني رة رضي الله عنه؛ رغبة في إظهار قوّة المسلمينَء فعلمٿ فَريْش أن 
هم متعة. 

وهذا لا دلالة عليه من وجهَيّن: دراية» ورواية: 

الوجه الأول روايَةً: فإ إسناده ضعيف؛ لأت فيه إسحاق بن فَرْوةء قال الإمام أحمد: لا نحل عندي الرواية عنه 
وقال: ما هو بأهل أن حمل عنهء ولا بُروّى عنه» وقال الإمام ابن مَعين عنه: كذاب ((تذيب التهذيب.(( 

الوجه الان درايةً: أله لا ولاية في مكةء وكان أعداؤهم حربيّين» فلمًا تقؤّوا استعملوا القوّة في مقدار ما بستطيعون» 
فأين هذا من تَجمُع أناس على حكامهم لإظهار سخطهم على فعل ما؟! 

الشبهة الّانية: أا -أي المظاهرات- وسيلة قد جربّت فوجد نفغها بان حصل اللطلوب. 

وكشفبُ هذه الشبهة من وجهيْن: 


الوجه الأول :أا أيصًا جُرَبَث في مواطن كثبرة وكثيرة جدًا فلم تنفغء فهي وسيلةٌ مظنونةء ولیس حدَث تظاهُرٍ 
المسلمين في فرنسا ضدٌ قرار منع الحجاب عنًا ببعيدِ» فلم يتفع» والأمغلة كثيرةء وما كان كذلك فلا جَرّز به الْحَرّم» 
وقد تقدّم ذكرٌ الأدلّة على منعها وخُرْمَتها. 

الوجه اللَان ا د على جلها ولا صحَّتها بحال» فان الغاية لا 
رر الوسيلةء وقد ذكرث دليل ذلك في مقال: ((أحداث تونس الحاليةٌ بين الإفراط والتفريط] ((رد.1 


وأذيّلْ هذا المقال بنقل فتاوى جماعة من غلمائنا في حرمة المظاهرات ليقارن بينها وبين كلام الحركيين والحماسيين 
العاطفيّين في هذه المسألة التي تذرَعَ الحركيُون التَوريون جا للتنّهييج على الولاة وإشاعة الفؤضى مُستغلين عاطفة عامَة 
التاس: 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز -رحه الله-: ((فالأسلوب الحسنْ من أعظم الوسائل لقبولِ الحق» والأسلوب السَّيّء 
العنيف من أخطر الوسائل في رد الحق وعَدَم قبولهء أو إثارة القلاقل والظَلم والعدوان والمضاربات» وبلق بمذا 
الباب ما يَفْعلّه بعضْ الاس من المظاهرات التي تسب شرا عظيمًا على الدعاة فا مسيرات في الشّوارع واطنافاث 
ليست هي الطريق للإصلاح والدٌعوةء فالطريق الصَحيح بالزيارة وا مكاتبات بالتي هي أحسن فتنصخ الرئيسَ 

سنة لم يستعمل المظاهرات ولا المسيرات» ولم يُهَدّدِ الاس بتخريب أموالمهم واغتيامم ولا شك أن هذا الأسلوب 
يضر بالدّعوة والذعاةء ويمع انتشارهاء وحمل الرُؤساءَ والكبارَ على شُعاداا ومُضادًقا بكلّ مُكن» فهُم بُريدون 
احير بهذا الأسلوب» ولكن يحصُل به ضدّه» فون الدّاعي إلى الله يَسلّك مسلك الرسل وأتباعهم -ولو طالّت 
المدة- أولى به من عمل يضر بالدًعوة ويُضايفها أو يقضي عليهاء ولا حول ولا قو إلا بالله)) من حلَة ((البحوث 
الإسلامبة)) العدد38 ص210. 


وقالَ الشّيخ الألباي -رحه الله- في ((سلسلة الهدى والنور)) شريط رقم210: ((صحيخ أن الوسائل إذا ۾ تكن 
مخالفة لدشريعةء فالأصل فيها الإباحة هذا لا إشكال فيه لكن الوسائل إذا كانت عبارة عن تقليد ناهج غير 
إسلاميّة» فمن هنا تصبح هذه الوسائل غير شرعيّة» فا روخ للتّظاهُرات أو المظاهرات وإعلان عدم الرْضا أو الرّضا 
وإعلان التأيبد أو الرّفضٍ لبعض القرارات أو بعضٍ القوانين هذا نظام يلقي مع اكم الذي يقول: الحم 
للشعب» من الشعب وإلى الشعب!! أمّا حينما يكون الجتمع إسلاميًا فلا يتاج الأمر إلى مُظاهراتِ, وإنما تحتاج إلى 


إقامة الحجة على الحاكم الذي يحالف شريعة الله... أقول عن هذه المظاهرات: ليسَّت وسيل إسلاميةً ُنْب عن 
الرضا أو عدم الرّضا منَ الشعوب المسلمة؛ لأف هناك وسائل أخرى باستطاعتهم أن يَسلكوها.. 


وأخيرا :هل صحيخ أن هذه المظاهرات تغير من نظام الحم إذا كان القائمونَ مُصرَينَ على ذلك؟ لا ندري! گم وگم 

من مظاهرات قامث» وفتل فيها قتلى كثيرون جدًاء ثم بق الأمرُ على ما بقى عليه قبل المظاهرات» فلا نرى أن هذه 

الوسيلة تدخل في قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة؛ لأكا من تقاليد الغرييين.(( 

وقال في ((سدسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة)) (74/14): ((لا تزال بعضْ الجماعات الإسلامية تتظاهز اء 

غافلينَ عن كوا منْ عادات الكفار وأساليبهم التي تتناسَبٰ مع زعمهم أن الحكمَ للشعب» وتتنافى مع قوله صلی 

لله عليه وسلم: ((خیز ادى هی محمد صلی الله عليه وسلّم.(( () 

وسل الشيخ محمد بن عيمين -رحه الله-: هل عبر المظاهرات وسيلة من وسائل الدعوة الشرعية؟ 

فقال: ((فإن المظاهراتِ ام حادٿ» م يكن معروفا في عهد اللي صلی الله عليه وسلّم ولا في عهد الَفاء 

الراشدين» ولا عهد الصحابة رضي الله عنهم. 

م إن فيه منَ الفوضى والشعَّب ما يجعله أمرّا منوعًا؛ حيث يحصل فيه تكسير الرُجاج والأبواب وغيرهاء ويحصْل فيه 

أيضًا اختلاط الرجال بالڏساءء والشباب بالشیوخ» وما أشبه ذلك من المفاسد والمنكرات» وأمًا مَسألة الضّغط على 

الحكومة فهي إن كانث مُسلمة فيكفيها واعظا كناب الله و ئة رسوله صلی اله عليه وسم وهذا خير ما يُعرّض 
على المسلم» وإ كانت كافرةً فاا لا ثبالي بصؤلاء امتظاهرين وسوفَ نجاملُهم ظاهرًا وهي ما هي عليه مِنَ الشَرِ ني 

الباطن» لذلكَ نرى أن الحظاهرات امز مُنكر. 

وأمًا قوفم: إن هذه المظاهراتِ سلميّة» فهي قد تكونُ سلميَةٌ ني اول الأمر» أو في اول مرٌةء م تكون يميه 

وأنصخ الشّباب أن يتّبعوا سبيل مَنْ سلّف؛ فان الله سبحاته وتعالى أثنى على المهاجرينَ والأنصار وأثنى على الَُذينَ 

اتبعوهُم بإحسانٍ))ء انظر)) :الجواب الأجر)) (ص75.( 

وسل الشيخ صا الفوزان -حفظه الله-: هل من وسائل الدعوة القيام بالمظاهرات حل مشاكل الأمَة الإسلامية 

فقال: دیننا ليس دينَ فوضى» ديننا دين انضباطء دين نظام ودين سكينة؛ المظاهرات ليست من أعمال المسلمين 

وما كان المسلمون يعرفوڪاء ودين الإسلام دين هدوءٍ ودين رحة لا فوضى فيه ولا تشويش ولا إثارة فتن هذا هو 

دين والحقوق توصل إليها دون هذه الطريقة يقة بالمطالبة الشرعيّة ية والطرق الشرعيّة هذه المظاهرات رث 

فعا ولحدث سفك دماءء ونحدث خرب أموالي فلا تجوز هذه الأمور)) مِنْ ))الإجابات المهمّة في المشاكل الَلّة)) 

حمّد الحصن (ص100.) 


وبع معرفة حكم المظاهرات فلا تجوز ولو أذن جا النَظامُ؛ لاما حَرّمةء ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» هذا ما 
کان يقرره شیخدا العلاأمة ابن عثیمن] الربط.[ 
بل ولو كان الحاكمْ كافرًا والدّولة كافرة لإ كرْ؛ لاما وسيلة عرّمة. 


اسا اله الح الرَحيم أن يلط حال المسلمين» ويجمع كلمكهُم على ادى وما عليه الف الاضون» ويرد كيد 
أعدائهم منَ الداخل والخارج في نحورهم.(( 


انتهى مُلخَّص مقال فضيلة الشيخ عبد العزيز الرَبّس -حفطه الله-» وبه أختم ثي هذاء واللّة المستول أن يتصر 
الإسلامَ والمحسلمينَ ويقمع المبتدعة والنافقين والعلمانيين وكلّ مَنْ يحارب الدّين. 


كتبه عبد المالك بن أحمد رمضان 
المدينة في ليلة 1432/3/25ه 
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